قرط 


الم - لكام 


والصبيراسياسى كسام الهند 


د. خليل عبدالحميد عبدالعال 


امجتمع الاسلامي في الند في أعقاب ثورة عام 1881م 


لم تكن العلاقات بين الحكومة البريطانية ومسلمي شبه القارة الهندية 
على هايرام طوال القرن التاسع عشر. فالبريطائيون كانوا دائماً ينظرون إلى 
مسلمي افند كمناقسين هم في البلاد. ولذلك فقد كانت سياسة 
بريطانيا نحو المسلمين تقوم على أساس الكبت والضغط بيغا كانت 
سياستبا تحو الندوس تقوم على أساس تسمية العلاقات الطيبة 


معهم١١).‏ وبعد اشتعال ثورة عام 1881م ازدادت نظرة الكراهية 


البريطانية نحو المسلمين وازداد سوء الفهم ومن ثم سوء العلاقات بين 
الطرفين. ورغم أن الثورة قد قامت على أكتاف كل من المسلمين 


وافندوس معا وأن كلا من الطرفين يتحمل مسثوليتبا يشكل مساو 
إلا أن الغم كان من نصيب المسلمين بينا كان الغدم من نصيب 
الغددوس. فقد عومل المسلمون من قبل السلطات البريطانية أسوأ 
معاملة. فقد خربت وسلبت منازل المسلمين ونفي زعماؤهم وأعدم 
وسجن كثير من رؤسائهم, وفرضت على المسلمين عامة غرامات 
مالية كبيرة53). أما الهندوس الذين كانوا مسئولين أيضا - مثل 
مسئولية المسلمين - عن الثورة: فقد أغدقت عليهم 06 
البريطانية الكثير بما رفع من روحهم المعنوية بشكل كبير(5). وهكذا 
أصبحت الحياة بالعسبة لمسلمي افند وزعمائهم عبنا ثقيلا لا يحتمل مما 
جعل رجالا كثيين - مثل سيد أحمد خان - يفكرون في مغادرة 
البلاددة). 


أما دخي التي كانت مركا للحضارة والثقافة الاسلامية فقد أصابها 
التدمير والنبب وم تعد مدينة اسلامية. لقد انتكست حركة النبضة 
والاحياء التي كانت تمور بها المدينة(*». وبدأ الانخطاط والخمول يغشى 

ير متاحي الحياة. وأخق المسلمون يكرهون كل ا 
رب(0), ف ام وتقوقعوا في داخل أنفسهم 


وتقاليدهم أمرا بعيدا عن القداسة ومدنساة"). 


وهكذاء. ونتيجة لخنيبة آمهم في مجرى الأحداث؛ تجنب مسلمو الهند 

التعليم الغرني وبا لي حرموا أنقسهم من فرص التوظف والعمل الحكومي. 

أما افندوس فقد سلحوا أنفسهم بالمؤهلات الجديدة والعلم الغرني ومرور 
رقت تمكنوا من شغل كل الوظائف والخدمات الحكومية (ف). 


الل 


1 


لقد كان المسلمون متخلفين عن الندوس في تعلم اللغة الاته 
أمر لاشك فيه. ولكن أحيانا لم يكن ن يسمح للمسلمين بالعمل وشغل 
الوظائف لاعن مسلمون(*). ومكن للدارس أن يتعرف على أحوال 
مسلمي البنغال وببار وأوريسا - بسهولة - من الفقرات التالية: من 
اتقدم به مسلمو أوريسا إلى السلطات: 


«إننا كرعايا مخلصين وموالين لجلالة ملكة بريطانياء نعتقد في أن لنا 
حا متساويا - مع الآخرين - في تعيبنات الادارة في البلاد. ومن الحق 
أن نقرر هنا أن مسلمي بده وميد م علو عي 
فقدان الأمل في الادت 3 371 
خارج الماء. هذه مي 33 


أوريساء 0 أن تأخذ العدالة له يجراها به 
اللون أو الاعتقاد. إننا لشدة سوء أحوالنا المالية 
الضنك والاقلاس نتحدث من كل أعماق قلوبنا 
للسفر الى أبعد مناطق, الصعود الى قمم الغملايا والذهاب الى 
مناطق سيببريا اذا ما اقتنعنا أن ذلك هو السيبل الى وظيفة حكومية تدر 
علينا عشرة شلنات في الأسبوع(٠)».‏ 


لقد كانت مدينة (كلكتا) مركزا الحركة النبضة والاحياء الندوسية 
وظلت المدينة آمنة من كل المكاره إبان الأيام الحالكة للثورة3"). لقد 
ظلت الروح المعنوية للهندوس عالية ونجحوا في تحسين أحواهم المادية؛ 
وصار أ اعم محامين وأطباء وصحفيين بل وصارت الصناعة المحلية 
تحت إشرافهم. هذه الأ أحوال الاجتاعية نة والتعليم الذي حصلوه 


نفث كل ذلك فيهم الوعي وشرعوا يجاهدون ل الحصول ‏ على 
حقوقهم. وقد أدى ذلك الى توسيع الشقة بين أمتي المند("» (أعني 


الهندوس والمسلمين). إن الصراع من أجل البقاء والوجود في العدث 
الأخير من القرن الناسع عشر كان صراعا يبن 
ماليا وطبقة غير مثقفة ومطحونة نة اقتصادياء ولكنها فخورة بأيجادها 
الماضية. هذا الصراع أصبح أشد احتداما وعنفا بسبب الاختلافات 


الدينية. ويعلق (فالنتين شيرول) على ذلك يقوله : 


إن العداء بين الحندوس والمسلمين لم يكن من خلق أو يسبب 
الحكم البريطاني. إنه محصلة قرون من الصراع والتوتر وذلك قبل أن 
يسمع عن البريطانيين في اهند30)». 


كان المندوس يعلمون ذلك. وعندما كانوا يجدون الفرصة - مثلهم في 
ذلك مثل الحكومة البريطائية - فإنهم كانوا لا يترددون في الضغط على 
المسلمين وكبح جماحهم8». 


أولا : سيد أحمد خان وحركة عليجرة 


كان سيد أحمد خان (18309 - /184) من أبرز وأهم الزعماء 
المسلمين في شبه القارة الندية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وقد ظلت زعامته لمسلمي شبه القارة طوال فترة حياته النشطة.. 

أكثر من حمسين عاما. وقد أمضى سيد خخان الأربعين عاما الأول من 
حياته في جهد لا ينقطع من أجل العمل على نشر أفكاره التعليمية 
والأدبية. وفي خلال هذه الأعوام عاصر سيد خان وعاش أحداثا جساما 
وقعت بالفند وكان ها تأثييها العميق على تشكيل مجرى حياته. 


لقد كانت (ثورة 1801 م) نقطة تحول مهمة في حياته. في ذلك الوقت - 
وقت الثورة - كان سيد خان يعمل قي مدينة (يجنور). وهناك شاهد بنقسه 


يلا 


نا 


مآمبي الثورة. وقد قام سيد خان - في خلال تلك الأيام الحالكة - 
بانقاذ أرواح كثير من العائلات البيطانية التي كانت تعيش 
بالمدينة600). والذي حدا به الى القيام بهذا الدور هو ايمائه العميق 
بضرورة استمرار الحكم البريطاني للهند. وكان هذا اعتقادا ا من 
جانبه له أسبابه ومبرراته التي لم يحاول اخفاءها أو التتنصل منها. 


ولجهوده الكبية وخدماته في خلال الثورة قدمت له السلطات ٠‏ البييطانية 
أرضا كان يمكن أن تدر عليه دخلا كييل. لكنه رفض قبول 
وفي عام 1454م كتب سيد خحان كتيبه المشهور (أسباب بغاوت هند) 
أي (أسباب ثورة افند)70). وفي هذه 0 الة قام سيد أحمد ان 
بتحليل الأسياب التي أدت الى الثورة. وكا يرى سيد خخان فقد كانت 
أهم هذه الأسباب ققدان اعون ين الحم واحكيم. وقدم سيد خان 


لكل, 


النصح الى السلطات البيطانية بضرور اهنود في المجالس 
7 كان الهذه الرسالة أثر إيباني كبير على الحكومة 
البيطانية. إذ أنه يعد عامين من نشرها صدرت أول لائحة في هذا 
الصدد « ى الهندي السنة 24185١‏ وتقرر 
اللائحة السماح للهنود - للمرة الأولى - بأن يمثلوا في مجلس الحام العام 
التشريعي. 
لقد بدأت تشاطات سيد أحمد خان كمصلح اجتاعي وكسياسي بعد 
عام 1658م وأصبح سيد خان وشخصيته انحور الذي دار حوله تاريخ 


مسلمي المند في الفترة من 1858 الى /184م. وهذه الفترة من حياة 
سيد خان يمكن أن تقسم الى ثلاث مراحل ! 


المرحلة الأولى : تمتد من 185١‏ الى +18م. وفيها حاول سيد أحمد خان 
عامدا أن يكتسب المندوس كأصدقاء. وجاهد للدفاع عن تفاهم أفضل 
الوجهة نظر كل من الهندوس والمسلمين. 


١‏ - والمرحلة الثانية : تمتد من 188 الى /18141. وفي خلال تلك اله 
سيد خان بتوجيه النصح الى مسلمي شبه القارة بألا يسهموا في أي 
سياسي وخاصة في «الوتمر الفندي الوطني» أو «الكوتجرس». 


+ - أما المرحلة النا من 1847 الى 18448م. وفيها عارض 
سيد خحان بوضوح «المؤتمر المندي الوطني » وقام بتكوين عدد من التنظيات 
المناهضة للمؤتمر. 


المرحلة الأولى : 


© كان سيد أحمد خان رجلا شديد التدين؛ وكانت تملوُه رغبة عارمة في 

خدمة أبناء ملته. لقد شاهد بنفسه أفول نهم الامبراطورية المغولية. ولقد 
كانت ثورة 57ام هي آخخر محاولات افنود لاستعادة سلطانهم 
وكرامتهم وذلك عن طريق القوة. ولكن الثورة فشلت. وبهذا الفشل 
ضاعت كل الآمال في قيام امبراطورية اسلامية في الهند. 


© القد تأثر سيد خان بشكل بالغ بالمعاملة السيكة والمستبدة التي عاملت 
ببا السلطات البيطانية المسلمين بعد فشل الثورة. وهذا مادفعه الى 
كتابة سلسلة من المقالات بعئوان «المسلمون الخنود الموالون(18)». وني 
هذه المقالات حاول سيد خان أن يثبت بالدليل القاطع أن مسلمي 


اهند لم يكونوا هم وحدهم المسكولين عن ثورة /51ام(14). إن هذه 


- كم يقول سيد خخان - كانت عملاًاشتركت فيه كل الأمة 
الهندية. وأعلن سيد خخان عن أسماء العائلات المسلمة التي قدمت 2 
المساعدة للبيطائيين» بل ووقفت في صفهم وذلك في خلال الأيام 
الحالكة للثورة. 
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ذا 


واستمر سيد أحمد خان قي كتابة هذه المقالاات حتى 1850 /1811م. 
وقد نتج عن هذه الكتابات راحة كبر حلت في صدور كثير من 
العائلات المسلمة. ولكن سرعان ما كان على سيد خان أن يجابه موقفا 
حرجا وأكثر خطورة. فقد أخذ المندوس - تدريجيا - يتحكمون في 
الحياة الاقنصادية والسياسية في البلاد. فد أسست الجامعة في مومباي 
ومدراس وكلكتا في عام 21851 وهذه المناطق كانت ذات أ 
سكانية هندوسية. وخرجت هذه الجامعات دفعات وراء أخرى» وبمرور 
الوقت تمكن المندوس من أن يمتكروا أغلب الوظائف الحكومية. ويصف 


(سير ثيودور موريسون) أحوال المسلمين العامة في اند بقوله: 


«بيها كان البنغاليرن اغندوس والمدراسيون والراتا يتمتعون بنبضة ثقافية 
ومعنوية - نتيجة احتكاكهم بفنون أوربا وعلومها - فان المسلمين في 
كل شبه القارة الحندية كانوا ينحدرون تحو الركود المادي ك0 
الثقافي؟». 


لقد كان المسلمون متخلفين عن 
رجال دينهم من طرق سبل اك 
المسلمين من كل الأعمال والوظائف المدنية(50)». 


تأمل سيد خان الموقف وتفهمه بعمق في مرحلة مبكرة 
حركته الكبرى الني أوحت إلى لمي افند بياة جديدة. فقد آمن 
سيدخان بأن الوسيلة الوحيدة الني تمكن مسلمي شيه القارة من الحركة 
والحياة من جديد هي التعليم. ومن المفيد أن نذكر هنا أنه عندما بدأ سيد 
خان حركته هذه كان عدد الخريجين لا يزيد على سنة عشر شخصاً في كل 
اندر 


في مثل تلك الظروف لم يكن من الممكن لسيد أحمد خان أن يعلن 
عداوته للهددوس فقد كان سيد خان دائما حريصا على عدم إثارة 
غضبهم ونفوسهم ومشاعهم رغم أنه كان حريصا أيضا على مقاومة 
موقفهم واتجاهاتهم نمو المسلمين كان في ذلك مثل السياسسي الذي 
» وقنه. 0 


الوطني (75)». 


«حركة عليجزة + 


قبل ذهاب سيد أحمد خان الى انجلترا كان قد آل على نفسه أن يعمل 
تفاهم وتقارب سياسي بين الحكام وامحكومين. وفي خلال 
تلك الفترة كان سيد خان يرى ضرورة قبول البريطانيين سياسيا. ذلك 
0 ن 


خان يعمل يي فط بقبوا دقعم اليطانة 
ولكن باستيعاب الحضارة الغربية599). 


ف عام 141 بدأ سيد ان يدشر «تبذيب الأخلاق» وهي مجلة 
الْأيدِيّة على غرار وتمط بعض المجلات بدأ سيد خحان يباجم 
- على صفحات المجلة - الدوائر والنزعات المحافظة التي رفضت أي 
تقدم أو إحداث أي تغيير كا هاجم تمط التعليم الديني الذي فرضته 
هذه الدوائر وشجعته. وكانت الحملة التي قادها سيد خخان على 


'وربية(70). 
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صفحات النجلة تهدف الى تخليص وتخرير الاسلام والمسلمين مر 
المجتمع القديم الذي اتتبى. وبصدور تلك المجلة تيدأ حركة ا 
شه فيما بعد واقترنت باسم كلية عليجرة التي أسسها سيد خان بعد 
ذلك بمخمس مئوات. أما أهداف وغايات الحركة فقد كانث: 

- حث امنود على تعلم الفنون والعلوع الغربية. 

- تشجيع الناس على الفهم عن طريق العقل. 

العمل من أجل الازتقاء الاجتماعي باتود. 

- العمل على انتشال المنود من حالة اليأسر ى والقنوط وإيضاح معام الأمل 
والسعادة أمامهم. 


0 
اه هام 


ه - تشجيع المنود على اتخاذ موقف نشط نشط وايجاني قي الصراع من أجل الحياة. 
3 اه الناس حو المشاكل الخطرة والعملية. 
الرغية في الاصلاحات الاجتاعية(7). 


© كذلك كانت مدرسة » التي أصبحت فيما بعد كلية» تتصل 5 
بقرب الحركة. فقد كانت الكلية هي المركز الثقاني والفكري 
للحركة. وكانت أغراض الكلية تنحصر في تخرح أربعة أنماط من 
المخرة 


١‏ - نمط يقوم بمهمة ترجمة العلوم والفنون الأوربية الى الأدية بعد دراستها. 
؟ - مط يقوم باستيعاب التعليم الاتجليتي للعمل بعد ذلك في الوه 


الحكومية. 


* - نمط يقوم بالدراسة بالأردية على أن يتمكنوا بذلك من الحصول على معرفة 
له مسار للعسترى الووطاق. حدن. وعكيا .يعد :ذلك :عن أوير 
معرفتهم وحضارة 


يلا 
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- نمط يقوم بالدراسة بالفارسية والعربية. وهؤلاه سوف يقومون على ترجمة 
تراث الماضي للأجيال الجديدة. وببذا الشكل سوف يظل التراث الديني 
والثقاني حيا وباقيا(؟. 


كان هذا المعهد العلمي (كلية معهدا اسلاميا محتا. ولكنه كان 
مفتوحا للجميع دون تمييز عقائدي أو جنسي. 


قد كان سيد خحان من أنشط العاملين في هذه الحركة. ولكن 00 
هذا كال الكبير من الله ات 


لابين بن ومولفي ث شواغ إغ على بألطاف حالي ومولانا شيلي نعماني 
ومولقي زكاء الله ومولفي نظير أحمد23. 


على أن سيد أحمد خان لم يستمر في هذا العمل الكبير دون معارضة. 
فان معارضيه «أخرجوه من حوزة الاسلام وقاموا بالتشهير به والادعاء 
عليه: بل أنهم هددوه بالقتل أكثر من مرة9*"©.على أن سيد أحمدخان 
الذي كان يؤْمن بعمله وكان قويا بهذا الايمان استمر يدي مهمته ولم 
يقف في طريقه عائق. 


لقد أسهمت حركة عليجرة في خدمة مسلمي شبه القارة الهندية 
باخلاص وذلك في ابان حالك أيامهم. وفي النهاية قادت مسلمي شبه 
القارة نحو المخلاص والانتصار. 


ام سيد خخان بالقاء الخطب لكسب ود الهندوس 
نهم. وكان يفخر بتسميته افندوسبي أو الندوستاني59). وقد أعلن 
سيد خان في مناسبات عديدة «أن افند مثل العروس عيناها هما 


144 


الغندوس والمسلمون: وجماها يتمثل في أن كل من عينيها له نفس 
» ونصح سيد خان بعدم المساس بمشاعر المندوس وذلك بعدم 


وقد ترأس سيدخان عدا من الاجتّاعات التي نظمها المندوس وقام بدعوة 
البارزين من افندوس الى كلية عليجرة. كذلك تلقى من المندوس 
الاسهامات الالية”). ولكن كل ذلك كان بلا جدوى. فقد كان 
المندوس على قدر كبير من التحيز ضد المسلمين. ٠.‏ وفشلت في النهاية 
كل الجهود امخلصة التي بذها سيد خان للتوحيد بين المسلمين 
وه العلاقات بينهما وساءت. على أن سيد خاث كان 
يعلم بما سوف تن مي 
والتزاع الذي دار والذي بدأ في عام 1857. وف 
الواقع فان الد ل الاسلامية كانت قد بدأت منذ 
الاضطابات وحركات التيم التي قام بها الهندوس ضد اللغة الأردية في 
(بنراس) 070 


لم يكن سيد أحمد خان ضد تكوبن حرب سياسي. كذلك لم يكن ضد 
السياسة قي حد ذاتها. إلا أنه كان يعتبر المسلمين غير جديرين بالقيام 
بأي نشاط ساني طللا تيم تعليميا. كذلك لم يكن سيد 
ان راغيا في أن يتحول انتياه المسلمين عن التعليم الى أي مجال أخخر. 
فالتعليم وحده - كا يرى - سوف عليهم مستقيلهم ولقد كانت 
كل من كلية عليجرة ومدرسة عليجة النتائج العملية لجهوده في مجال 
التعليم. فكل من المعهدين الدراسيين كان مفتوحا لكل فرد دون تمييز في 
أو اللون أو العقيدة. 


ولقد تبتى سيد أحمد خخان في محال السياسة منبج الولاه للانجليز. وهذا 


- في اعتقاده - كان أفضل سياسة للمسلمين. وتلقى في امجتمع 
العلمي التي ألقاها في ٠١(‏ مابو عام م 1855) الضوء على ا, ار السياسية. 
فان سيد د خان كان يرى أن المسائز ل والأمور اهندية يجب أن تعرض 
بشكل أساسي أمام مجلس نياني؛ وهذا يجب أن تؤسس منظمة ما. وقد 
قال سيد خحان: 


«من المؤسف حقا أن ينظر أهل الغند بشكل لا مبالاة فيه ولا 
معرفة الى البيلان البريطاني. هل تستطيعون الاهيام بأمورم اذا لم 
تعرض هذه الأغور أمام هذا اجلس؟». 


«ان القطاعات الأوربية قي الحند اخذة في الازدياد. 
منظمات في لندن وفروعاً خذه المنظمات في الفنده وذلك لكي تضع 
المسائل المندية ومطالب واحتياجات ميخ الطيقات أمام ب 
البييطاني. وضع الخطط على 
أسس دائمة فإن الفرصة قد تفلت وبالتالي فان اشئود سوف 
يحرمون من القثيل ولن تلوموا إلا أنفسكم وذلك بعد أن تشاهدوا يعد 
سنوات أن القطاع الأورني يتمتع يامتيازاته التي حصل عليبا بينا 
مطالبكم لم تتحقق.» 

«إنني أخشى أن تنظر اليكم الحكومة أو السلطات الاقليمية 
كمجموعات عابثة متمردة وغير راضية. هل قيامكم بمثل هذه 
الاجراءات يمنعكم من خدمة بلدك؟ هل الأفكار الأوربية عايئة ومتمردة؟ 
صدقوني إن هذا الجين المعنوي خطأ وأن هذا المخوف لا أساس له...». 


«إنكم اذا ما أظهرتم أنفسكم بمظهر المتحمس الشغوف الميجل 


لذاته والوائق فيا فإنكم سوف تكسبون احترام شعب مستقل مثل 
الشعب الانجليزق. ولكن اذا ظللم كا أنتم الآن غير مبالين ومعتمدين 


وان لم تقم كل طوائف الأمة 


على غير فلن تنالوا احترام أحد. إن تطبيقات القانون على أيدي حكومة 
- مهما كانت عاقلة - وحتى لو كان الداقع الييا سليما ووطنياء فائها 
واحتياجات الناس ومطالييم أو أنها تتعارض مع العدالة 


ليس لديبم الآن دور أو صوت في ادارة أمور بلادهم 
واذا ما ثيت أن أي اجراء تتخذه الحكومة ضار بهم أو مخالف لمصلحتهم 
فائهم يبدو في الظاهر رضى وسعاء بها السخط وعدم الرضى يمور في 
عقوفم. أرجو ألا تغت في انا 
أن من عاداتكم السخط عن 
ييوتكم وبين عائلاتكم وأنكم تزورون بعض الأوربيين تظهرون 
رضايم بعدالة وحكمة هذه القوانين. إن هذا المسلك هو بالتأكيد ضد 
مصلحة بلدك. انه لمن الأفضل أن يكون للهند شعب يتحدث بصراحة 
وشرف عن عدالة أو ظلم قوانين الحكومة. ..»(74. 


المرحلة الثانية : 


جاء لورد (ليتون) في عام 14م الى عليجرة لوضع حجر الأساس 
لكلية عليجرة(*). وقد تأثر كثيرا بشخصية سيد أحمد خان؛ ولذلك 
عينه في عام 1106م عضوا بالمجلس التشريعي الامبراطوري777). وأعيد 
تعيين _سيد خان في عام ٠186م‏ في عهد لورد (ربيون) نائب الملك في 
لهند آنذاك77). وفي مجلس نائب الملك وجد سيد خخان الفرصة في 
الدفاع عن مصالح مسلمي شبه القارة الذين كانوا ممثلون أقلية باهند. 


ولقد رب لورد (رييون) في ادخال المؤسسات النيابية بالهند وقدم اقتراحا 
انون في المجلس التشريعي لنائب الملك وذلك بهدف ادال نظام 
الحكومة الناتية بالبلاد. وكان ذلك في الثاني عشر من يناير عام 


معام وني خلال مناقشة هذا الاقتراح عارض سيد أحمدخان إدخال 
مبداً الاتتخاب لهند وألى خطية قوية يعطلد بيا وجهةانظن. :قال منيد 
أحمد خان: 
«إن الحكومة النيابية هي أعظم وأنبا لى درس يمكن للهند أن تتعلمه 
...» ولكن ان سيد ان أصر على أن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه 


بعض المقاعد في هذه الفيئات لايد وأن تملذها الحكومة بالتعيين. 


«إن كل سكان إنجلئرا - لأسباب إجتاعية وسياسية - يكونون 

طائفة واحدة. ومن بن الواضح أن هذا لا يمكن ن أن يقال عن الحند. إن نظام 

اتمثيل عن طريق الانتخاب يعني تمثيل آراء ومصالح الأغلبية السكانية: 

وفيا بلاد يتكون السكان فيا من جتضى ا 

- بلاشك- أفضل نظام يمكن أن يتبع. ولكن في بلده مثل اند 

حيث لاتزال التقسيمات ال وحيث لا تداخل بين 

ائف المتعددة» وحيث الفروقات الدينية لاتزال عنيفة: وحيث التعليم 

في معناه الحديث لم يزحف بعد ينسب متساوية بين كل الطوائق 

وقطاعات السكان» فان نظام الانتخاب بشكله البسيط لا يمكن أن 
يتبع بأمان. إن الطائفة الأكبر ستطغى على مصالح الطة 


الأصغر. .»700). 


كانت تلك هي أول خخطبة يلقيبا سيد خخان ويعبر فيا عن أفكاره ووجهة 
نظره تجاه نظام الحكومة والانتخاب في المند. وبعد مرور ثلاث سنوات 
على هذه الخطبة تكون «المؤتمر 6 فده في عام همم1. 


واضطر سيد خحان - تتيجة لعلك الظروف - أن يعبر عن أفكاره حيال 
أوضاع الأقليات في المند في ظا 0 انياني. ولكن 


نتعرض بالسرد والمناقشة لمعارضة سيد خان للمرقر افندي الرطنيه 


يجب أن نتعرف على الطريقة التي تم بها تكوين المؤتمر الهندي الوطني 
ومن ثم العوامل التي حدت بسيد أحمد خان الى معارضة هذا الوم 
تأسيس المؤتمر الهندي الوطني «الكونجرس» عام 1888م 

© وجد تيار من النببع والسخط وعدم الرضى بين الطبقات المثقفة في الهند 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. وأسباب هذا التيار يمكن 
حصها في :- 

١‏ - قانون السلاح لعام 41/6ام. 

؟ - قانون الصحافة الوطنية لعام 1/6مام. 

* - القلاقل والاضطابات المتصلة بالخدمة المدنية والتي قادها 
(س. بانرجي). 

4 - قانون أو لائحة البيت في سنة 186 (5). 

5 بة لتيار التيع والسخط هذا ظهرت في أنحاء شتى من البلاد أحزاب 

سياسية من أهمها: 

١‏ - منظمة كلكا الهندية وأسسها (س. باترجي). 

ة المحمدية المركزية بكلكتا وأسسها سيد أمير علي في 1841. 

© - أبامان إسلام في بومباي. 

4 - المجلس المندي الوطني في عام 18م 

ه - عصبة بنغال الوطنية في 1884م. 


- سورو جات صابحا في بونا في ٠لمام.‏ 
٠‏ - ماهاجان صابحا في مدراس في 1844م40). 


© ولكن هذه الأحزاب السياسية كانت عيارة عن مجموعات محلية يحتة ها 
مصالحها التي عتم بها. ولكنها لم تكن قادرة على تمثيل الطبقات 
الساخطة في الفند ككل. وظهرت الحاجة الى حزب سياسي مركزي أول 
ماظهرت على يد (س. بانرجي)00). وقام بانرجي بتنظم أول دورة 


للمجلس المندي الوطني في عام 1887م وأخذ يعد العدة لتنظم دورة 
ثانية(") في عام 1885م وبينا هو في هذا الاعداد تلقى دعوة من (و. 
بونرجي) الحضور أول دورة لموتمر الهند الوطني. ولكنه رفض قبول الدعوة. 
وعلى ذلك فان المجلس افندي الوطني كان يتكون انذاك من:- 


المنظمة البريطانية المندية. 
المنظمة المندية. 
المنظمة المحمدية المركزبة. وهي حزب سياسي لسيد أمير علي (47). 


ولكن «لمجلس افندي الوطني» توقف مباشة بعد تكوين «المؤتمر 
اهادي الوطني» وانضم زعيمه البارز (س. ناث. بانرجي) الى «المؤتمر 
اهندي الوطني» (44), 


لتقد تأسس المؤتمر المندي الوطني على أكتاف موظف من موظفي الادارة 
المدنية الانجليزية هو (الان اوكتافيان هيوم) «الذي أقلقه إزدياد تيار 
السخط وعدم الرضا فحاول ايجاد الوسيلة التي يتم بها تحويل التوتر 
الشعبي الى قنوات بناءه»<*4) وقد كتب (هيوم) كتابا الى خريجي 
جامعة كلكتا قال فيه: 


«اذا ما تم العثور على خمسين رجلاً فقط من ذوي الأخلاق العالية 
ليكونوا مؤسسين فان الأمر يمكن أن يتم وأي تطور آخحر لن يكون 
صعيا(ةة)». 


ان هيوم الذي كان إمبياليا بالطبيعة قد قرأ (أسباب الثورة) 9:0 
وهي الرسالة التي كتبها سيد أحمد خان وتأثر كثيا بها. ومنذ ذلك 
الوقت بدأ يتبنى فكرة تأسيس منظمة؛ بالتعاوت مع الحكومة البيطانية: 


يتمكن فيبا المثقفون انود ذوو التأثير: من التعبير عن وجهات نظرهم 
حول المسائل السائدة الاجتماعية والسياسية. ولكن لم يكن (هيوم) هو 
الذي أعطى «المؤقر) شكله السياسي. إنما الذي قام بذلك لورد 
(دوفرين). ويصف (س. بونرجي) هذا الذي حدث بقوله: 


«رما يكون الأمر خبراً اللكثيين. ان المزمر الهندي الوطني؛ كا كان 
منذ البداية وك هو مند أن 2 أصلا عملا من ن جهود لورد 
(دوفرين) وذلك عندما كان (دوفرين) حاما عاما على الهند. لقد امن 
: أنه سوف يكون عملا نافعا للبلاد اذا ما تمكن 
بن أن يتالفوا جميعا ويجتمعوا مرة كل عام لمناقشة المشاكل 
الاجماعية. إنه لم يفكر في أن تكون السياسة جزءا من مناقشتهم. ذلك 
لأنه كانت هناك هيئات سياسية معترف بها في كلكتا وبومباي ومدراس 
ومناطق أخرى في الند. لقد ظن أن هذه الفيئات السياسية سوف تقا 
قيمتها اذا مائاقش الساسة الغنود امجتمعون معا من أنحاء البلاد - 
المسائل السياسية. كدذلك كانت فكرته أن حام الرلاية» حيث يجتمع 
الساسةه اغب اك يترأسر إجتاعاتهم وذلك سوف ينتج عنه لك 
وعلاقات متينة بين الطبقات الرسمية من ناحية والساسة الهنود غير الرسميين 
من ناحية أخرى. وعندما امتلأت نفس هيوم بمثل هذه الأفكار أسرع 
بمقابلة (دوفرين) في (سملا) في بداية 1856م بعد أنكان الأخير قد تقلد 
منصب نائب الملك في المند». 

«واهتم (دوقرين) بالأغر اهماما كبيرا. وبعد التفكير فيه لمدة من الزمن 
أرسل الى هيوم وذكر أنه يعتقد أن مشروعه (أي مشروع هيوم) لن 
تكون له فائدة تذكر اذ أنه لا يوجد في البلاد أي مجموعة من الرجال 
الذين يستطيعون القيام بالعمل الذي تقوم به المعارضة اه وأن 
الصحف. بافتراض تثيلها وجهات نظر الناس: لييست_موثوق فيها 
ولايعتمد عليها. وما كان الاتجليز على غير علم بفكرة الآخرين (أي 


في الدوائر الأهلية فانه من المفيد - لصلحة أ[ 
يجتمع الساسة اهنود سنويا ويوضحون للحكومة 
وكيف يمكن أن تتحسن واستطد (دوفين) بأن 
مجلا مثل هذا الذي يقترحه لا يحب أن يترأسه الحاكم الاقليمي + 
ذلك أنه في حضور الحآم فان الناس قد يحجمون عن الكلام والتعبير 
عن أنفسهم بصراحة. وقد اقتنع (هيوم) بما عرضه عليه (دوفرين). 
وعندما عرض فكرته وفكرة (دوفين) على الساسة البارثين الهنود في 
كلكنا ومدراس ومناطق أخرى من البلاد قبل الساسة فكرة (دوفرين) 
ومن ثم عملوا على إخراجها إلى حيز الواقع 14" ٠‏ 

لم يكن (دوفرين) الشخصية الوحيدة المهتمة 7 ناقشها (هيع) في 
مسألة 0 -- اللو 3 


ريت برايت 01 ادفوزين . قتع (هين هزلاد 
جميعا باخلاص أهدافه وغاياته. وكان (هيوم) يومن بأن النكبة يمكن 
تلافيبا اذا حولت الطبقة البرجوازية في الهند الى طيقة موالية. وقد جاهد 
(هيوم) طويلا لتحقيق هذا الفدف. 


كذلك أسس (هيوم) في انبلا (وكالة الأنباء الهندية السياسية) وكان 
الغرض منبا تزويد الصحف الانجليزية بالأخبار اهندية(:*». 


بعد أن قام (هيوم) بكل تلك ال بيات عاد الى الهند قبل العقاد المؤتمر 
الأول لكن ماذا حدث قبل إنعقاد المؤمر الأول ؟ هذا ماتقصه علينا 
بالتفصيل دكتورة (آفي بيسانت). تقول افني: 


«في أواخر شهر ديسمير 1484 إجتمع سبعة عشر رجلا في مدراس في 
منزل (ديفان ببادر راو). وكان هناك أيضا رجال آخرون كأصدقاء 
نحا | 
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ومتعاطفين. هؤلاء الرجال كانوا من زعماء المجتمع إجتاعيا 
وثقافيا...»(2) وفيما بعد في مارس سنة 188 قرر (هيوم) بمعونة هذه 
المجموعة من الرجال عقد اجتاع لمثلين من جميع أنحاء افند. واختت 
(بونا) لتكون مركز اللقاء(؟5). 


وني أعقاب هذا الاجماع (اجتماع هدراس) صدر منشور في مارس سنة 
6 يقول050: 


«إن مؤّتمر الاتحاد الغندي الوطني سوف يعقد في (بونا) في المدة 
ماين 15 الى 5١‏ من ديسمي1846م. وسوف يتكون الموؤثمر من 
مندويين هم أبرز الساسة ممن يجيدون اللغة الانجليزية: وذلك من جميع 
أتحاء البنغال وبومياي ومدراس. أما الأهداف المباشرة للمؤتمر فسوف 


تكرت 
تمكين الراغيين في العمل من أجل التقدم الوطني من التعرف بعضهم 
على بعض. 


مناقشة وتحديد العمليات والاجراءات السياسية قبل القيام بها. 


وسوف يكون هذا الوم - بشكل غير مباشر - البداية لبيلان أهلي 
واذا ماسار في عمله بشكل سليم فانه سيسهم في سئوات قليلة في أن 
يكون ردا على ما يقال من أن الهند لا تزال غير قادرة على أي شكل من 
أشكال المؤسسات المثيلية. وسوف يقرر المتمر الأول عما اذا كان 
المؤتمر التالي سوف يعقد في (بونا) أم يعقد في كل عام في مراكز مهمة 
تا ليله 


وهكنا بدا المرتمر دون هدف عحدد أوبرئاج. ولم يقدر لدورة الموتمر أن 


تعقد في (بونا) نظرا لظهور بعض حالات الكويا ,ورئى نقل المؤفر الى 
بومباي. وفي بومبئي سمي الموتمر باسم «الكوغجرس»)(00). 


بدأت الدورة الأولى للكونجرس في ١8‏ ديسمبر 1885. وكان عدد 
الحاضرين سبعين شخصاً (5*) من ينهم اثنان فقط من المسلمين من 
بومباي (/5). 


كان أول رئيس للكونبرس «المؤتمر الهندي الوطني» (س. بونرجي) وكان 
الذي اقترح اسمه للرئاسة مستر (هيوم) وأيدم في ذلك أخرون (90). :وقد 
حدد (س. بونرجي) في خطيته الرئاسية أهداف الكوتجرس في أمور أربعة 
هي كالتالي 20543 


توطياد وتقوية روابط الصداقة بين العاملين باخلاص في سبيل وطنناء في 
هذه الأجزاء من (الابواطودية الريطانيقع. 


محو وازالة كل التحيزات الجنسية والعقائدية والاقليمية - وذلك عن طربق 
الاتصالات المباشرة الشخصية البلاده وتقوية وتدعم 
مشاعر الوحدة الوطنية التي غرست ونمت منذ أيام حككم لورد (ريبون). 
تسجيل الآراء الناضجة للطبقات المثقفة في الهند حول يعض المسائل 
الاجتاعية الملحة. 


- من إين ل 


تقرير وتحديد الوسائل التي يام بواسطتها.. العمل من أجل المصلحة 
العامة على أيدي السياسيين افنود. 

كذلك امتدح رئيس الكونجرس 
تقدر في نشر التعليم الغرني). 


خطبته إنجاتا (لبركاتها التي لا 
وقال : «كر كل مانرغب فيه هو أن تتسع 
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لا 


الحكومة وأن يشارك الناس فيبا...3:» كذلك أعلن رئيس 
الكونجرس عن اعتقاده بأن الكوتجرس يكون نافعا لكل من السلطات 
والشعب(32). 


إن دراسة تحليلية للخطب التي ألقاها أعضاء الكوتجرس الآخرون تظهر 
بوضوح أن موقفهم ثياه الحكومة البيطانية بمائل موقف (س. 
بوترجي). ويقترب الباحث (ميث) من الحقيقة عندما يكتب عن الأيام 


الأولى للكرة 


الصبغة القومية الي 


بعدم الولاء... على أن الكوتم تهنا كو بن أمر - كان خطوة 
نقد تقوم به (أكثر أنواع المعارضة في الولاه)...» 050 


المرحلة الغالفة : 


تتمثل هذه المرحلة في موقف سيد أحمد خخان من الكوتجرس. 

لقد كان تأسيس الكونجرس - كا رأينا - على يد (الان اكتافيون هيوم) 
في عام 485ام. وبدأت دورته الأول في بومباي. وحضر هذه الدر 
سبعون عضوا من ينهم إثنان من المسلمين. إلا أن ذلك لم يكن حقيقة 
يعني مشاركة المسلمين - كأمة - في الكوتجرس. لقد ظل المسلمون 
بعيدين عن الكونجرس أو المشاركة فيه وذلك عند النظر الهيم كأمة وليس 
النظر الهم كأفاد. لقد نظر المسلمون الل لل الكري اباعتم 
هندوسية. ولم تكن هذه هي وجهة نظر المسلمين وحدهم. 
حتى من الانجليز - من كانت .له نفس وجهة النظر مثل .3.ه) 
(5زهطاله05*). وحتى لورد (إروين) الذي كان نائب الملك في اد 


١401م‏ إعبمر الكرضرين في ستاته الأ كبيئة 


هندوسية(4). 


وي علىأن أكبر معارضة وجهت ضد الكو رس كانت من قبل سيد أحمد 
خان(*7) الذي كان قد عاصر ماسي الثورة ورأى إضطهاد المسلمين 
على أيدي السلطات البيطانية. ول يكن سيد خان يحب أن تتكرر 
القصة. إن سيد خان لم يعارض / 
ولكن سيد خان عارض الكونجرس 
مصالح المسلمين في شبه القازة الهندية. ويعلق (سعيث) على هذه الحقيقة 
قائلا: 


«لقد عارض سيد خان الكوتجرس وتصح المسلمين اتاد عه عله 
لذ الكوتجرس كان هندوسيا محضاء ولكن لأنه ك. 


قبل وبالفعل - عن حركة اسلامية مشاببة لنفس الأسباب 0550 


© وقبل أن نستطرد يجب أن نتكر هنا أن أهم القرارات التي اتخذها 
لكيجس. تلخص قملا لي: 


١‏ - تطوير يمالس الحكم الذاني سواء في السلطة المركزية أو في الحكومات 


ات العسكرية وكذلك التقليل من التدريب العسكري 


* - توسيع نطاق التوظف بالنسية للهنود في المناصب العليا. 


لقا 


وعندما كان الكوتجرس يق بتوجيه النقد الى الحكومة فقد كان في 
نفس الوقت يظهر نزعة الولاه الكيير والاعتدال. ولقد كانت مطالب 
الكوغبرس . حقيقية ومخلصة. ولكن لو كان قد تم أُحذ بها لأفاد ذلك 
طائفة واحدة فقط من طوائف افند.. طائفة الهندوس. وق 
أحمد خان ضد هنا الاتجاهء وحاول جاهدا أن بمنع ذلك. ولا كان 
الكونجرس هيئة هندوسية أو ذا أغلبية هندوسية فقد ترتب على 
الفروقات الدينية اضطرابات طائفية بالبلاد. ففي عام اماما /الامام 
حدث صدام بين مناسبتين احداهما هندوسية 0 اسلامية؛ ونتج 
عن ذلك اضطابات سقط فيبا كثير من الضحايا في (برهلوي) ومناطق 
أخرى في منطقة (الأقايم المخحدة)0) وفي عام دما //الههام 
حدث صدام آخر خطير في كل من البنجاب والأقالم المنحدة نتج عنه 
اضطرابات دفي الكببى فق عام 2801845). هذه الاضطرابات خلقت 
جو التوتر معها الأخطار جما اضطر الزعماء المسلمين: من أمثال 
وسيد أمير علي ويحسن الملك ومولفي نظير أحمد الى 
التدخل الحماية مصالح طائفتهم الاسلامية. 


© ورغم كل تلك الاضطرابات والمامبي فان سيد أحمد خان ظل صامتا 
حتى عام 1841. وفي خلال العامين (.م١‏ - 18417م) لم يتلفظ 
سيد أحمد خان بكلمة واحدة ضد الكونجرس أو ضد الهندوس. ولكن 
جدت ظروف وأحداث أجبيت سيد أحمد خخان على اتخاذ خطوة حاسمة 
تباه حركة الكوتجرس. فقد قامت (عصبة البنغال الوطنية) في ركلكتا) 
والتي كانت على اتصال وثيق بالكوتجرس بالمطالبة بالحقوق والامتياز 
التي وافة مك البيطانية عق منحها من وقت الى آخر. ونشرت 
العصبة كتيبا اسمه (غهم العرب) وعلى غلافه بعض الأشعار التي كانت 
عبدف الى إثارة مشاعر المنود(75). ثم يعد ذلك نشروا كتيبا اخر كان 
عبارة عن مجموعة من الأسكلة والاجابات أو مناظرة يبن شخصين وهمير 


بلقا 


أحدهما هو مولفي (فريد الدين) والآخر هو (رام بتخش)() وقد طبع 
مايقرب من حمسة الاف من هذه الكتيبات في إثنى عشرة لغة هندية 
ووزعت(077. وكان الهدف هو نشر الكراهية ضد الحكومة البريطانية. 
وقد ذكر لورد (دوفيين) نائب املك في الغند انذاك أن زعماء الكوثجرس 
مسئولون تماما عن نشر هذه الكتيبات التي قادت آلاف الئاس الى 
التفكير الخاطىء(5"). وعبر لورد (دوفرين) عن نفس وجهة نظره هذه 
في وقت رحيله من الغند عندما كان يخطب في صحفي كلكتا(؟”. 


هذه النشاطات امندوسية بشكل عام ومطالب الكوتجرس بشكل 
خاص كانت كافية لدقع سيد أحمد خان نحو العمل. وقد عير منيد 

خان عن وجهات نظره علنا للمرة الأولى سنة احم وذلك عدو 
(لكنو (بيها كان الكونجرس يعقد جلساته في مدراسر 
المسلمين). وقد حضر جمع كبير من المسلمين الاجماع الذي تحدث فيه 

سيد خحان في (لكنو) ومن هؤلاء الذين كانوا قد جاءوا لحضور جلسات 


١‏ - التعبير عن وجهة نظره الشخصية بالنسبة للأحوال السياسية السائدة. 
؟ - تقرير ما يجب على المسلمين إتخاذه بخصوص هذه الأحوال. 


© إن امحك الوحيد للحكم على الأمور السائدة هم المسلمون. فاذا كانت 
هذه الأمور ذات فائدة هم فلابد هم أن يشاركوا فيها. أما اذا كانت في 
غير صالحهم فلا مناص من الابتعاد عتبا(*/). وأول مشكلة كان على 
سياد خحان أن وجه إتبهه إلا ويعالجها هي مشكلة اينات في جل 


يلا 
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ائب الملك. وقد قام سيد أحمد خخان 5 عن سياسة التعيينات هذه 
وامتدحها ثم لاحظ بعد ذلك 5 يقو[ 

د م سيه لظ - وامتسحيكم المر في قو هذا - أن طبقة 
ملاك الأرض في المند ليس لديها القدرة النا 
التي تبعلها صالحة لشغل هذه المقاعد. 
60 
للغاية أن يكون اع ع5 ائب لك 


اطية ومتلكاتها؟ لا. لا يمكن أن 
ذلك. إن متنا وتعلق بالك رتت 


بين عيب 
تأثير الآراء 


أعضاء الجلس ل لنائب الملك يقعون 
التي تظهر في الصحف وفي غييها(؟7. 


وبعد ذلك ناقش سيد خخان مطالب الكوتجرس بالنسبة للخدمة المدئية. 
وكان سيد خخان يرى أنه لو تم الأخذ بهذه المطالب فان المستفيد الوحيد 
هي طبقة المندوس وبالذات المندوس البنغاليين الذين كانوا قد 
حركة التعليم وجنوا ثمارها("). إن نظام الخدمة المد: 
إمتحانات افسة نظام سلم في بلد مثل إثبعا حيث ينتمي النااى 
هناك الى جنس واحد وعقيدة واحدة ولون واحد. أما هؤّلا الذين يأنون 


ن من بلد بعيد عنا فلا نعرف هل هم أبناء 
ات أم أبناء 'حائكي أزياء ول 2 
9 هؤلاء الذين يحكموننا. ولكن بالنسية 
هلاه الذين ‏ ينحدرون من أصل كيم لا د 2 قياد 2 
وتمتلكاتهم لآخرين من ذوي الطبقات الأدذي والأصل المتواضع والذين 
يعرفونهم تماما.)(*07, 


وبالنسبة لمطلب الكونجرس الثاني وهو مطلب المؤسسات النيابية للهند 
والذي كان سيد خحان قد عبر عن وجهة ازاءه في سنة 1817م 
عندما 36 يناقش اقتراح بقانونٍ الحكم الذي لون فان سيد خان 


ا 
0 0 


يقول سيد خان: 


«إن المطلب الثاني للكوجرس ٍّ ضر رة اختيار الناس إيمثر 


أن نتصور أن مجلس 0 
ونا عر ألا أن لدينا نظاما للا: خاب العام الشامل 
للبالغين كا هو الحال في أمريكا ودعنا نفترض أن المسلمين سوف 


أن افندوس سوف يكونون أربعة 
الهندوس العددية - هي كذلك - بالنسية للمسلمي نن 
نستطيع القول بأن نسبة التصويت ستكون أربعة الى واحد لصالح 
الندوس. كيف يتمكن المسلمون اذن من حماية مصالحهم...»(00. 


للف 


© وفي نباية خطبته أكد سيد خان للمسلمين تعضيد الحكومة هم على أن 
يظلوا موالين ها. لقد كان سيد خخان يؤْمن أن الولاء للعرش الببيطاني 
وللتعليم البيطاني هو الوسيلة الوحيدة لانتشال المسلمين من وضعهم 
اغابط... ذلك الوضع الذي اتحدروا اليه بعد حدوث الثورة(8). 


© وألقى سيد ان خطبة أخرى ضد الكوتجرس في مدينة (ميروت) في سنة 
48م وفيبا عبر مرة أخرى عن آراء مماثلة("8). ولقد كا 1 
الخطب على المسلمين في الهند يالغا وبعيد الأثر. فقد رحب المسلمون 
ن وبقوا بشكل عام بعيدين عن حزب الكوجرس. ٠‏ وا يقول 


باراء سيد + 
(نعمان) : 
مس م ل وقت أي مسلم مهم الى الكونجرس باستشناء 
هؤلاء الذين عارضوا سيد أحمد خان في أفكاره 
والاجماعية» واعتلقوا معهء أخنوا بأفكاره السياسية 


رئيس 00 بدأ ذلك 5 - بدر - 
خطايا الى رئيس 2 جريدة (ييونير *©006ة") في الثاني من أبريل سنة 
8م وفي هذا الخطاب طالب بدر الدين المسلمين بالانضمام الى 
الكونجرس بدون خخوف وأكد هم أنهم لو عارضوا أي إجراء في الكوتجرس 
بشكر لى جماعي فان هذا الاجراء لن م040 
الرد عليه(*8) فشكره أولا على أنه استبعد المسائل الطائفية والاقليمية 3 
خلال مناقشات الكوتجرس في دورة 1 ئة. كذلك أعلن سيد 
خان اتفاقه مع بدر الدين على أن الكونجرس لا يمكن أن يوصف 
بالكرثبرس (الوطني) أو (القودي) اذا ما اتخذ فيه قار ضد الرأي العام 
للأعضاء من المندوس أو المسلمين. . على أن سيد خان اعترض على 


استعمال كلمة (نواب) بالنسية للأعضاء لأن (النائب) يعني أنه 


ا ا كذلك 
اعترض سيد خخان على تسمية الكوتجرس بلحب القومي أو الوطني (85) 
كرضي لايمكن ا 


أن يركز الكبوس اهتيامه 7 تلك 1 عليها ويترك تلك 
التي عليبا خلاف واختلاف. ولكن كيف يمكن تسمية الكوتبرس في 

هذه الحالة بالكونجرس القومي أو الوطني9. وبرى سيد خان أن 
بدرالدين لم يوص بأي علاج للمسائل التي يختلف عليبا المندوس 
والمسلمون في الكوتهرى. فهل تيب عل كي من المسلمين والمندويس أن 


جل أهدافهم الخاصة 
يختلف كل من المسلمين وافندوس 0 ثم ناقش سيد أحمد ان 
بعد ذلك الميدأ الذي يقول به الكونجرس (أي أمر يعارضه غالبية النواب 
المسلمين يجب أن يستبعد من المناقشة في الكونجرس). وعبر سيد خحان 
عن حيرته حول هنا الأمر. فماذا تبقى للكونجرس لكي يناقشه اذا 
ماأخد ببذا الميدأ)؟ ذلك أن افندوس والمسلمين يمكن أن يتفقا 
بالنسبة للمشاكل الاجتاعية ولأ الكوغجرس 
المشاكل الالجياعية فلا يجال هناك «١‏ 
ان بأن المياديء السيا. 
ضد مصالح المسلمين( ل كتز كع كار سبد جام ل 2 
في (لكنو) وكرر حججه ضد المؤسسات النيابية 
خطابه ورده على بدر الدين بنصيحة 9 
الأمور فليس من الحكمة علييم أن ينضموا الى الكوتجيى لأن ذلك 
سوف يودي الى معاداة الحكومة هم. ثم إستشهد سيد خان بتجربة 


ا 


ليلق 


الثورة الني اشترك فيها المسلمون واقندوس بنقس النسبة 


انعمة» :ولكن | اشتراك الأمة الاسلامية في الكونجرس 0 بالنسبة لنا 
نقمة»(55). 

وفي ديسمير سنة 184/4 أسسى سيد أحمد ان «المنظمة الهندية الوطنية 
المتحدة» وذلك للوقوف ضد ما يسمى بالكوتجرس الوطني 9*). وكانت 
أهداف وأغراض هذه المنظمة كالتالي : 
اصدار مطبوعات وكتييات للشعب والصحاقة وأعضاء البلا 0 
توضح لهم خطأ ما يدعيه مؤيدو الكو 


وحكامها تعضد الكوئرين أو أنهم يتفقون 1 برس في الأهداف 
والأغراض. 
إعلام أعضاء برلان اتنجلتتا وصحقها وشعيبا بنفس الوسائل برأي 


المسلمين بشكل عام وبالجمعيات الاسلامية 
تعارض أهداف وأغراض الكاء 
العمل على حفظ السلام في الحند وتقوية الحكم البريطاني وإزالة المشاعر 
السيئة التي سبيها مؤيدو الكونجرس وأشاعوها في البلاد - من قلوب 
الشعب المندي. ضد الحكومة البيطانية(84). 


للك اغندوسية الني 


وقد تحول المؤتمر التعليمي الاسلامي السنوي الذي تأسس في عام 


مام والذي كان في بدايته منظمة علمية بحتة عهدف الى نشر التعليم 
بين المسلمين: إلى منظمة سياسية وأصيح بذلك «تهمعا للرأي م 
الاسلامي المتائر»» كذلك يت نشاطات ميد أحمد خان المنافضة 
للكونجرس وذلك عندما تأسست «منظمة الدفاع اتحمدي للهند العليا 

وكانت أهداف هذه المنظمة تتمثل في العمل لخير 
وصالح المسلمين وتمثيل حقوقهم لدى الحكومة والعمل على منع التوتر 
والسخط السيامبي على ألا يعارض مثل هذا التوتر والسخط الشعبي اذا 
ما وجه حو المطالب الهندية3*). 


وكتب سيد أحمد خان مقاله في مجلة (ييونير 10086”) التي كانت 
تصدر في (الله أباد) في سنة 1841م. وفي هذه المقالة أوضح سيد خخان 
آراءه في المشاكل الاجتاعية والسياسية السائدة بالند وقام مرة أخرى 
بتفنيد وجهة نظر الكوثجرس الهندي بالنسية لموضوع المؤْسسات النيابية 
والشكر 3 0 .ركان سيد خان يؤمن بأن من بن أهم مايانم 


لحف 


سد 


الحكومة ديمقراطية. ومن المهم للغاية أن 
الراغية فضلا عن حكم نفسهاذة؟). 
© وقد مات سيد أحمد خان في عام 1848م ولكنه كان قد نجح في 
إشعال مشاعر المسلمين في أنهم أمة. لقد بث سيد أحمد خان في 
شبه القارة الهندية روح التعاون الذاتي والعمل الذاني 
وعلمهم كيت يفكروت ركيق يتملون كامة .ولي كافلية. 


٠ المصادر والمراجع‎ ٠ 


.47 .8 ,1959 ,لرسطصصممظ ,كستاكساط ممتفها ,لدودت سم (1) 
اوقبس الإلف خطايا كيه لويد «لتانا8511180060 ال دوق ولنجترت بارخ 16 بونية عام 
+14 «لا أستطيع أت أغلن عيتي عن الاعنقاد بأد هذا الجن (أي امسالمون) معاد لنا بشكل 


أساسي بأن سياستنا السليمة هي في مصالحة اليوس» 
5.8 عروطها ,1957 ,اردالز ,طساط عم تممتماح لملطا يمامعخ ,منطعلح ‏ (2) 
المسدر لايق (3) 
,139 .2 ,1939 ,لطاع ,لعسهل نسردط ,ألحلط متمووسطط دالخ (4) 
81 .8 يناك .مه لمتامعة رمنطعلح ‏ (5) 
.2.90 ,1958 لتهااءظ نوعم6 ,مللما .للك ,كمللتطم ‏ (6) 
.82 .راك ,جره مملامكة ,قاعلح ‏ (7) 
.8ه .2 مكتستلكساا مهثلما ,لدمهت .سمع 2 (8) 
67 .2 ,1945 بقتاتعلت ,كمقس ل ككساط مهتفما ع1 .لا .للا ,عتم (9) 
اق (10) 
.مزه متامعة ممنطعلة (1) 
ابق (12) 
.124 .2 ,1910 ,قملهما ,تهنا مملدما ,عمتتمعلولا ,امت (3) 
المصدر لابقع 1 (14) 
:129 راك .مه ,لمق (كل) 
016 
072 
إلا 


رةه 


فا 


946 ,فالتعلت .هتفه كه توعمعكتط عط المابمطسول ,تمطعام 
407 

يعترف نبرم في كتايه ببذه الحقيقة التى يؤكدها سيد أحمد عان. 
-5.87 .1932 ,ممقفدما ممتقها لمعتتامط .ف بمطمل ,كومتسسيت 
المصدر السابق 
.43 .ط ,1942 ملس طهطهالخ ممتفها ستاكساة ,31 ,ممسمام 
.مك لمسام تمرك ع اه عكمعمكتمتمع؟ اعممدمم ,تمصو ل 
,1898 ,عطمع0 - تراط رمعتع. راع عمج عتنستكم مه لمتعمسا 
8150 


يسخر من افندوسية. 


ل هنه امقلة ذكر كيدي أن سيد أحمد عاث أذ سند ذلك 
9 ,1947 ,عرمطها ,قثلما ما سماتكا معلماخ .ع .للا .طنتمو 


.218 .8 نأك .وه رللفقق 
علة عليجة. عليجة. 6دوا - «دلابب ص 50 
المصدر السايق ص +8 

المصدر السابق 

21 مم ماك بوه ي2 ./لا بلاتسق 

.89 .8 بيتك موه معطمل معمتسصيت 
علة 3 من 4 إلى 7 


لراعكه5 لمماكتةط ممع تلوط بتمعمعمماة سملمممط كه مكلك 3 
51 8 ,1961 ,تطعميمكز 
,هدك فهسلخ لاتججمد ,ز5 أه موللا همه عانا ,1 .18 .© يسقطمين 
61 - 60 ,م ,1909 ممتفما 

المصدر السايق ص 0901 


المصدر السايق ص 5:5 
نقاكا له" أه كع لماح .11 له ,تمسم اهلق 
8 عط] ,لمحم مأك ركطاةللاءت 
.278 .5 ,1952 

.33 ,8 بعااعمهت عاساتاكما دن 

مذ كعومد عط له طتعمعت قصد عكته معزي ساح كات كلهم 
.115 .8 ,1938 ,ممفهما ,متدمة 

المصادر السايق ع 96 


.44 - 43 رطم ,1950 ,عرمطهل 
قلهما ,قتفما مه نمسا 


9 


200 
20 
22 
2) 


(24) 
225 
060 
202 
28 
29 
0 
إلذ 
02 
)033 


رمق 


نذا 
36 
02 
ليما 
ذا 


40 
(ل4) 


2م 


لفقا 


- 
المصدر السايق 5 

.7 ,2 ,1959 ,عه( رابع مهب لدعاممفكتة! ممللها ,أزع هدك لدافمميح 
لمددتندل؟ مدللما عط أه ترممكتة! ع1 .تططمندم .8 مترمسدملة 
.8 .5 ,1949 ,لإمطسمظ ,ككعيهمم 2‏ 

الصدر السابق 
لمممتنة! لمة لحممتاساتتكومء مهنفما ها كاتدالا - صما ,لز ,ملق 
.3 .2 ,1952 ,تطاعط بامعوممماعمم 

,1898 ,علالاوط ممتفما ها ممتاعسلممامط ,كعطتاطيه .مدعيهملر 
.3-4صم 

مهما عمسا ممتحقت0 ممتلخ زه عاتا رسدتللأللا سه رعللع للا 
.2.55 ,1913 

المصدر السابق 

,1925 ركه تقلط ملعم ,10 العسهء الا دثهها املاط ,عتممة ,امعط 
.81م 

الصدر السايق ص + 

المصدر السايق 

4 .2 ماق جره يعتمهخ تمده 


اللصدر السايق ص 7 


المصدر السايق ع 7 
,1932 ممفهمآ ,امعصعنهك - عه عتفما فلممتعع. ,لموامسمع. 
90 
.6 2 يماك نجه بعتمهة ,تمممه 

المصدر السايق ص 7 

المصادر السايق ص 4 

المصدر السابق 
5.16 .1947 ممتاتفعا فممءم5 بقتفما ها سماكا معلماذ ع ./لا ,مالسو 
.1890 ,تعطماع0 ,ممتع؟ ولع مهنا عتتمتكة قمه لمتعمسة 
.18 .8 هتفه لمعناتامط بمطول عأى ركمتصسيت 

بأكممع؟ ,ممتكتسصق ممتمعد ادك ممتفها عم آه كيمت عمط 
.132 م ,1887 
.116 .8 يمتها هذ صهاكا معوماة . .للا رطاتسمه 
.110 +8 بماك نه بمومتسسيت 

المصدر السايق صن .90 
312 - 1لق.ظه باك .مه ,تلمكا متمكسسلط كمال 


قفا 


نذا 
(م4) 
(45) 


46 
47 


48 
زوم 


)050 
إلكذ 


2 
5 
(دق) 
١و‏ 
056 
زيف 


)59 
)59( 
0) 
)6) 
"2 
2)" 
)64) 
)65( 


ا 
62( 
68" 
69 


االصدر السايق ص 708 (30) 

السبر الاين (71) 

ى الايق (02) 

,لبمطصمظ رسملعم؟ +ه؟ كمليويمة متلها بطتحم لمم لا؟ معز سا 037 
.8.65 ,1946 

,اناه سمتفما أه عسنى نمع ,ممطاذ فمسطى تررم ,ز5 (04 
.4م ععمطها بعائع ,اتسنا ممزمدط يعستعما لعمعكعه لمعلوماعتل) 

المصدر لابق (075 

المصدر لابق ص 6 (76) 

المصدر السايق ص 5 (77) 


80 المصدر السايق م 8 (78) 
رع المصدر الايق ‏ (79) 


المصدر السابق ع ٠١‏ 
المصدر السايق ص 
.3 .8 ,1954 يقععة ,عنهدهع! ستاكساة 1 ,سمط لم1 (82). 

.40 .2 يناك .مه بممصملح (83). 

84 


5م 

66 

087 

لل 

السدر الاق ص 78 (89) 

السثر السابيق ص 8 (090 

اللصدر السايق م 56 - 284 (091 

الصدر الاين ص 4م (092 

.273 8 ...ويم بزه اه لوللا فمه عانا رسصلدت (93 

.5 .مراك .مه ,كتالممطد8 لهذ رفوم 

المصدر السابق ص 5 (095 

بامعمعاممن5 نيد ممعتلد" ,لومموصها0) كعسلة مسعقلدم 106 زوق 
.لاا .2 ,1961 ,23 امعداذ :لومم 

المصبر السابن . (009) 

السبر الايق ‏ (98) 


إريفا 


